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 اقةفي سوريا العثمانيّة: قراءة في فكر ميخائيل مشّ  والمنطق الأزمة

 نبذة عن المحاضرة 

من الجامعة الأميركيّة  الدكتور فاراك كيتسامانيان :شارك في النقاش |الدكتور بيتر هيل من جامعة نورثمبريا   :محاضرةقدمّ ال

 في بيروت 

 

 

" بعنوان  في  في محاضرته  والمنطق  العثمانيةّالأزمة  شيّ سوريا  تحليلًا  نورثمبريا  جامعة  بيتر هيل من  الدكتور  قدمّ  الفكريّ "،  للمسار   قاا 

ة، ات القرن التاسع عشر في سوريا العثمانيّ وأحد أبرز شخصيّ   والدبلوماسيّ،  ،والطبيب،  م الموسوعيّ (، العال  1888–1800اقة )لـميخائيل مشّ 

 ومن هذا المنطلق،   .تلك الحقبة  خلًل  ة التي شهدتها المنطقةة والمعرفيّ ة والسياسيّ لات الدينيّ لفهم التحوّ   ةكتاباته نافذةا استثنائيّ   تشُكّلالذي  و

ما رافقها ، وفي القرن التاسع عشر  ةاقة بالسياق الأوسع للإصلًحات العثمانيّ ربط حياة مشّ حيث  ة،  ريّ ي  س    ا عتمد هيل في عرضه على مقاربة

التوتّ  العابرة،  لعنف الطائفيّ رات وامن تصاعد في  الفكريّة والثقافيةّ  التفاعلًت  العربيّ والمراكز  لحدودل  إلى جانب  بين المشرق  ، لا سيمّا 

ا متعددّ الأبعاد لشخصيةّ مشّاقة، بوصفه شاهداا على  الفكريّة في أوروبا.   ا في إنتاج معانيهتحوّلات وقد أتاح هذا الإطار فهما ا عصره ومساهما

 .  وفهمها

الضوء على    ،ة في بيروتمن قسم التاريخ في الجامعة الأميركيّ   ،ط الدكتور فاراك كيتسامانيانسلّ فقد  النقاش الذي أعقب المحاضرة،    فيأمّا  

ة والبنى بين تجربة الفرد الشخصيّ تناولاا بشكل خاصّ التوترّ القائم  ، مُ المعقدّ  ة التي تواجه كتابة السيرة في مثل هذا السياقيات المنهجيّ التحدّ 

 وتحليلٍ أكثر إنصافاا.   لفهم الماضي بعمق هذين البعُدين في سعيه ة موازنة الباحث بينكيفيّ مسائل تتعلّق ب كما تطرّق إلى ة الجامدة، التاريخيّ 

الامتياز واللًاستقرار. كان والده  بين  مزيج    من  ملًمحهاتشكّلت    نشأ في بيئةانية، ووُلد ميخائيل مشّاقة في قرية رشمياّ لعائلة كاثوليكيّة يون 

ا   ، إذ ما وفّر للأسرة نوعاا من الرفاهيّة والاستقرار.  لأمير بشير الشهابيّ،  مقرّباا من امصرفيًّا ومستشارا غير أنّ هذه الامتيازات لم تدم طويلًا

ا  وقد تركت هذه التحوّلات  مصر.    نحواضطرّ إلى الفرار مع عائلته    . فقدفي المنطقةالسياسيّة  مع تصاعد الاضطرابات    سرعان ما تبددّت أثرا

مبكرة إلى السعي الحثيث نحو البحث عن منطقٍ   عميقاا في نفس مشّاقة، وولدّت لديه وعياا حادًّا تجاه هشاشة العالم من حوله، ما دفعه منذ سنٍّ 

، والعاصفة الثلجيّة  1813شكّلت ظواهر طبيعيّة مثل كسوف الشمس في عام    في هذا السياق،و   .يفُسّرُ فوضى الأحداث من خلًل العقل والتأمّل

ق دفعته إلى الغوص في تساؤلات عميقة حول  ، لحظات محوريّة في وعيه الناشئ؛ إذ كانت بمثابة نقاط انطلًالتي ضربت جبال لبنان  النادرة

هذه الأحداث مجرّد مشاهد في ذاكرته، بل أصبحت علًمات فارقة في رحلته الفكريّة التي امتدتّ طيلة  وهكذا، لم تكن  الكون، والدين، والعلم.  

 حياته.

ا على ثقافات  شبابه، سافر ميخائيل مشّاقة إلى دمياط، المدينة الساحليّة النشطة التي كان مرحلة  في   ا بالحياة ومنفتحا ا تجاريًّا نابضا ت آنذاك مركزا

ا عن قريته، حيث انفتح وعيه على طرق جديدة في ف هم  وأفكار من مختلف أنحاء العالم. هناك، وللمرة الأولى، وجد نفسه في بيئة مختلفة تماما

عاا ما تفشّى الطاعون في دمياط، فكشف أمام مشّاقة مشهداا متنوّ   سرعان  لكن  .العالم، وتعرّف على أنماط معرفيّة لم تكن مألوفة في بيئته الأولى

الدينيّة، ومن ردود الأفعال،   الصلوات والطقوس  إلى  لجأ  الكارثة بطرق شتى: بعضهم  الناس  فقد واجه  الكثير من الأسئلة.  نفسه  في  أثار 

يدة تتحدثّ عن المرض بلغة الطبّ والعلم. هذا التباين في ردود وآخرون استخدموا التعاويذ والممارسات السحريّة، في حين بدأت أصوات جد

تدريجيًّا، بدأ يشكّ في الكثير ممّا كان يعتبره  و  .الأفعال أثار في نفسه تساؤلات عميقة حول جدوى المعتقدات التقليديّة، وفتح له باباا للتشكيك

ا. ابتعد عن التصوّرات الدينيّة الجامدة، وراح يقرأ ترجما ا تلك المتأثرّة مسلمّا ت عربيّة لكتب أوروبيّة كانت تدور حول العقل والعلم، خصوصا

لكتاب   التنوير. وكان  تسيّ   أطلًل الإمبراطوريّةبفكر  للعالم: عالم  فهم جديد  تكوين  إذ ساعده على  الطبيعة، لا  أثرٌ خاصّ عليه،  قوانين  ره 

ة، بدأ مشّاقة يتحوّل من شاب مؤمن  وبهذه الرحلة الفكريّ   .ن كونها حقائق ثابتةة أكثر مالمعجزات، وتبُنى فيه العقائد ضمن سياقات اجتماعيّ 

 إلى فهمٍ أعمق للعالم من حوله، بعينٍ ناقدة وعقلٍ منفتح. بالتقاليد إلى مفكّر يسعى 

ا لا يتزعزع. بالنسبة له، كان العقل رغم أنَّ آراء ميخائيل مشّاقة الدينيّة تغيّرت أكثر من مرّة على مدار حياته، فإنَّ تمسّكه بالعقل ظلّ ثابتا 

وبعد عودته إلى جبل لبنان في عشرينيات القرن التاسع عشر،   .الوسيلة الأهمّ لفهم ما يدور حوله، خاصّة في أوقات الأزمات والاضطراب
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ت واللًهوت، مدفوعاا برغبة صادقة في  عاد إلى موقعه داخل النخبة الماليّة، لكنّه لم يتوقفّ عند ذلك. فقد انكبّ على دراسة الطبّ والرياضياّ

ومع مرور الوقت، ازدادت شكوكه في التقاليد الدينيّة الصارمة. وكان يشارك في نقاشات حادةّ مع رجال الدين،    .فهم أعمق للحياة والإنسان

ا لما قيل من قبل، بل حوا ا بين العقل والقلب، بين الشكّ  وغالباا ما كان يسخر من تعصّبهم وانغلًقهم. لم يكن يرى في الإيمان تكرارا ا دائما را

 والبحث عن المعنى.

ابكة، في تلك المرحلة المفصليّة من ثلًثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر، وجد ميخائيل مشّاقة نفسه منخرطاا في ديناميكياّت سياسيّة متش

الاحتلًل المصريّ بقيادة محمّد علي باشا وابنه إبراهيم باشا بإصلًحات وسط التحوّلات العميقة التي كانت تعصف بسوريا العثمانيّة. فقد جاء  

المنطقة من قبل. هذه   تعهده  لم  بشكل  السلطة  تنظيم  المحليّة، وفرض ضرائب مباشرة، وإعادة  القوى  نزع سلًح  مركزيّة صارمة شملت 

ا جديداا وأدتّ إلى وسط هذا الواقع المتقلّب،    .انقسامات اجتماعيّة وسياسيّة متزايدة  الإجراءات، على الرغم من طابعها الإصلًحيّ، أشعلت توترّا

ا بالحراك التجاريّ والفكريّ. هناك، تزوّج من عائلة تجاريّة بارزة، ود  خل عبرها  انتقل مشّاقة إلى دمشق، المدينة التي كانت آنذاك قلباا نابضا

المحليّ  النفوذ  شبكات  فيإلى  ا  حاضرا أصبح صوته  فشيئاا،  شيئاا  المحليّ   .  الأعيان  بين  تدور  كانت  التي  الكبرى  والمبشّرين  الحوارات  ين، 

ير، بين  ما المترجم، بين عوالم متباينة: بين الداخل والخارج، بين التقليد والتغيّ لعب دور الوسيط، أو ربّ وقد  ة.  يين، والسلطات العثمانيّ الأوروبّ 

 السياسة والدين.

ت فاعُله المتزايد مع المبشّرين البروتستانت، وعلى رأسهم إيلي سميث. ورغم    وّر مشّاقة الروحيّ ات الحاسمة في تط كانت إحدى المحطّ وقد  

ا فكريًّارة لأساليب التبشير  انتقاداته المتكرّ  لا سيمّا تركيزها على القناعة  – أنه وجد في بعض جوانب البروتستانتية  ، إلّا التي رآها استعمارا

الدينيّ الداخليّ  النصوص  وقراءة  التاريخيّ ة  سياقها  و  –ة ضمن  القلق  عقله  مع  يتجاوب  فما  تهدأ.  لا  التي  دينية تساؤلاته  ا  نصوصا يقرأ  بدأ 

ة  ة من خلًل الحُجج التاريخيّ لألكسندر كيث، الذي حاول إثبات صدق المسيحيّ   ة النبوءاتأدلّ ، من بينها كتاب  ة ذات طابع عقلًنيّ بروتستانتيّ 

ة، الأمر إلى البروتستانتيّ   ، أعلن تحوّله العلنيّ 1848وفي عام    .التقليديّ   مشّاقة أكثر إقناعاا من الطرح الكاثوليكيّ ة، وهو ما وجده  والمنطقيّ 

ا بينه وبين مجتمعه القديم. لكن تحوّله لم يكن مجرّ ة الكاثوليكيّ الذي أثار ردود فعل غاضبة في أوساط الطائفة اليونانيّ  د موقف  ة، وأحدث شرخا

في وقت كانت فيه نفسه، كما مجتمعه، تبحث عن استقرار  للتوفيق بين الإيمان والعقل    كان انعكاساا لحاجة أعمق: سعي حقيقيّ   ، بلعقائديّ 

 روحيّ وسط تحوّلات لا تهدأ. 

ا أنَّ   ما حدث لا يمكن اختزاله كما سلّط الدكتور فاراك كيتسامانيان الضوء على الطبيعة المعقدّة لتحوّل ميخائيل مشّاقة إلى البروتستانتيّة، معتبرا

في حالة تفكّك،   بمجرد "تغيير في العقيدة". وطرح سؤالاا عميقاا: ماذا يعني أن يتحوّل الإنسان دينيًّا في زمن كانت فيه المفاهيم الدينيّة والعقليّة

خارجيّة، بل جاء في سياق رحلة فكريّة  والمشهد السياسيّ في اضطراب دائم؟ إنَّ تحوّل مشّاقة لم يكن استجابة عاطفيّة أو خضوعاا لضغوط  

طويلة، تشكّلت من قراءات، وترجمات، وتفاعلًت مع أفكار جديدة، إلى جانب خيبات شخصيّة وتجارب عايشها عن قرب. لقد كان يبحث 

تجربته تقف على طرف    .قااعن لغة جديدة للإيمان، لغة تستوعب شكّه ولا تنفيه، وتفتح له باباا لفهم ذاته والعالم من حوله بطريقة أكثر صد

ن  النقيض من السردياّت التقليديّة التي تقدمّ التحديث الدينيّ كمسار واضح وخطّي. على العكس، ما نراه في مسيرة مشّاقة هو حالة حيةّ م

 التجارب، والانفتاح، وإعادة تعريف الذات في وقت كان فيه العالم يتغيّر، والمعنى يعُاد اكتشافه من جديد. 

ا أثر الحرب الأهليّة والمجازر الطائفيّة التي اندلعت عام   في جبل لبنان ودمشق، والتي شكّلت واحدة من أكثر  1860تناولت المحاضرة أيضا

عندما اندلعت الحروب وظهر    .المواقف قسوة في حياة ميخائيل مشّاقة، وطبعت كتاباته اللًحقة بطابع من التأمّل العميق والحزن المكبوت

، وجد مشّاقة نفسه وسط مشهد دمويّ لا يشبه شيئاا ممّا عاشه من قبل، فاضطر إلى الفرار إلى دمشق. وهناك، رغم الفوضى، أعاد بناء العنف

كانت التجربة قاسية،    .حياته بهدوء وصبر، وواصل الكتابة كأنهّا وسيلته الوحيدة لفهم ما حدث، ولملمة ما تبقىّ من المعنى في عالم متصدعّ

، بل  زلة. لكنهّا لم تطُفئ في داخله إيمانه بالعقل، وإن هزّته في العمق. لم ير  في تلك المذابح غضباا إلهيًّا، كما رآها كثيرون من حولهبل مزل

  .ضيقّة  رأى فيها نتيجة مباشرة لانهيار المنظومة القديمة التي كانت تحفظ توازن العيش المشترك، واستغلًلاا سياسيًّا للطائفيّة من أجل مصالح

حليل وعلى عكس من فسّروا الأحداث بالقدر الدينيّ أو خيانة القوى الأوروبيةّ، تمسّك مشّاقة بمحاولته العقلًنيّة لفهم ما جرى، وسعى إلى ت 

لم    يّة.ما حدث من منظور عقلًنيّ وتاريخيّ، مؤمناا أن فهم المأساة لا يكون بالاستسلًم لها، بل بالغوص في جذورها السياسيّة والاجتماع

 ه الكارثة بالخضوع وإنمّا واجهها بالأسئلة. واجي 
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سة أو الجماعة. لم  ة نادرة في زمن كانت فيه المواقف غالباا تصُاغ تحت ضغط المؤسّ ة فكريّ على مدار حياته، تمسّك ميخائيل مشّاقة باستقلًليّ 

ا بمؤسّ  ى  وفضّل أن يبقى على مسافة من الخطابات الجاهزة والمواقف المتوقعّة، حتّ ا ضمن جهاز الدولة،  ة، ولا عمل رسميًّ سة دينيّ يرتبط يوما

فيه   رأى  الذي  البستاني،  بطرس  مثل  أقرانه،  أقرب  معإلى    ميلًا من  أنّ   .ارالتيّ   المشي  من  ورغم  ا  جزءا كان  الثقافيّ   مجموعاته  ة النخبة 

، وترددّ تجاه الحداثة التي كانت تطرق أبواب المشرق.  عبّرت عن قلق داخليّ كتاباته لم تكن امتداداا لصوت تلك النخبة، بل    ة، فإنّ والاجتماعيّ 

راته الأخيرة، التي كُتبت  في مذكّ   .التوقفّ والتساؤل  رأى فيه مشروعاا معقدّاا يستحقّ و ،  به كحلّ سحريّ   يؤمنه لم  لم يكن معادياا للتقدمّ، لكنّ فهو  

،  ة الأوسع. عبّر فيها عن حنينه إلى زمن الأمير بشير الشهابيّ ة والرؤية التاريخيّ الشخصيّ   بنبرة هادئة وناضجة، نلمس هذا المزيج بين التجربة

ا من التماسك والانضباط، بخلًف التفكّك الطائفيّ   حين كان يشعر أنَّ   .الذي ساد أواخر العهد العثمانيّ   السياسة، رغم استبدادها، تحمل قدرا

بقيمة الإنسان الفرد، رافعاا مبدأ الاستقامة الشخصيّة فوق كلّ أشكال الانتماء ره على الإيمان  ، وربما الأصدق، هو إصرا من ذلكلكن الأهمّ 

ما يصنع الفرق في النهاية هو صدق الإنسان مع نفسه، ونزاهته في القول    بقدر ما كان يؤمن بأنّ   لم يكن يعنيه الانتماء الطائفيّ   الجماعيّ. إذ

ا في فكره، صادقاا مع روحه. تلك كانت طريقته في مقاومة  .والفعل  زمنٍ مضطرب: أن يبقى حرًّ

المعاصرة. فقد عاش مشّاقة في  تجاربنا  في ختام المحاضرة، لفت كلٌّ من بيتر هيل وفاراك كيتسامانيان إلى مدى صلة فكر ميخائيل مشّاقة ب 

يسلبه قدرته على التفكير. لم يستسلم للقدر، ولم يغلق    أنّ ب ه لم يسمح لهذا الواقع  ة مضطربة، مليئة بالأزمات والانقسامات، لكنّ مرحلة تاريخيّ 

كان يلجأ إلى العقل لا بوصفه وسيلة للهروب من الفوضى، بل كأداة للبحث عن المعنى وسط العتمة. لم يكن ينتظر أجوبة   .الباب أمام الأسئلة

تظُهر لنا كتاباته كيف يمكن للفرد  و .ته، عن طريقة يفهم بها العالم دون أن يفقد إنسانيّ ة، بل كان يفتشّ عن خيط رفيع يربط بين الأحداثنهائيّ 

إرث مشّاقة    إنّ   .ى وإن كانت هشّةل، والشكّ، والانحياز المستمر للحقيقة، حتّ أن يواجه الانقسام وعدم اليقين، لا فقط بالبقاء أو النجاة، بل بالتأمّ 

  في العيش: في اختياره أن يواجه الاضطراب بالتساؤل لا بالاستسلًم، وبالبحث عن الانسجام الداخليّ   ليس في ما قاله فقط، بل في طريقته

 من حوله.  متفكّكوسط عالمٍ 


